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 الملخص 
اهميتها وخصائصها  الاسلامية من حيث  الهوية  أصالة  بيان  الضروري  فمن  والخارج،  الداخل  في  الاسلامية  الهوية  تواجهها  تحديات  هناك 

اثبات كيانها   العالم لأجل  بالنسبة لشعوب  الفرد واخلاقه  وحقيقتها ومكانتها  للهوية الاسلامية يتمثل في سلوك  الحقيقي  ووجودها . فالانتماء 
هة  الاسلامية وبالتالي تنعكس على المجتمع ، وترك التبعية للغرب الذي يحاول طمس الهوية الاسلامية وازالتها بشتى الطرق والوسائل المشبو 

 الاسلامي  المنظور ،   المعاصرة  التحديات مية   ، مجابهةالاسلا الكلمات المفتاحيةالهوية لاجل فرض هويته المخالفة .
Summary 
There are challenges that the Islamic identity faces at home and abroad. It is necessary to show the 

authenticity of the Islamic identity in terms of its importance, characteristics, truth, and status for the 

peoples of the world in order to prove its existence. The true affiliation to the Islamic identity is represented 

in the individual’s behavior and Islamic morals, and thus it is reflected in the society, leaving dependence on 

the West, which is trying to obliterate the Islamic identity and remove it in various suspicious ways and 

means in order to impose its opposing identity key wordsIslamic identity, confronting contemporary 

challenges, the Islamic perspective 

 المقدمة
سبحانه   ليتناكروا،  إن الله  لا  ليتعارفوا،  وقبائل  شعوباً  الناس  جعل  أنه  حواء،  وهي  واحد  وأم  آدم  وهو  واحد  أب  من  الناس  خلق  وتعالى 

راد  ويتحاربوا ويتعادوا، وأيضاً لا ليتفاخروا، وليتطاول بعضهم على بعض، فإن ذلك مخالف لما خلقناهم له، ولفطرتهم التي أرادها لهم، إذ أ
ان يعم بينهم شعوراً بالأخوة لانتمائهم الى أب واحد وأم واحدة، لا لأن يقوم بين الشعوب والقبائل والأفراد هذا التنافس، الله سبحانه وتعالى  

الهوية الإسلامية  ف.(1)    فكل شعب بل كل فرد يريد ان يسيطر ويستعلي على غيره، وهذا مخالف للأخوة، ويبعدهم عن الحياة الآمنة المطمئنة
ل انتماء للعقيدة، يترجم ظاهراً في مظاهر دالة على الولاء لها، والالتزام بمقتضياتها، فالعقيدة الإسلامية التوحيدية هي أهم في المقام الأو 

لقد فرض الإسلام أن يقوم مجتمعه على أساس المذهبية الإسلامية في الوجود، أو القاعدة الإيمانية   الثوابت في هوية المسلم وشخصيته.
 اقتضت   وقد.(2) ة التوحيد التي تجمع بين المسلمين جميعاً في ظل شريعة تحكم المجتمع، وترسم له طريقه في التعامل والسلوكالمتمثلة بعقيد

 المبحث  في   تناولت  بينما  اختياره،  وسبب  الموضوع  أهمية  المقدمة  في  وخاتمة ،وتناولت  ومبحثين   مقدمة  على :  نقسمه  أن  البحث  طبيعة
 هذا  ختمت  ثم   ،    الفكرية  والتحديات  الإسلامية  الهوية  ضعف  مظاهر  الثاني تناولت فيه  واما المبحث  البحث  عنوان   مفاهيم  :تعريف  الأول
   البحث   لهذا  المعالم  واضحة  صورة  رسم  في  وف ِّقت    قد   اكون   أن    اللهه   أسأل  وأخيرًا  ،  نتائج  من  إليه  توصلت    ما  أهم    فيها  أوجزت  بخاتمة  البحث
 .العالمين رب لل  الحمد  ان دعوانا واخر  عليه، تحكم سطحية نظرة  بينها من تكون  ألا   كبير بالله وأملنا متعددة، زوايا من إليه  ي نظر قد الذي

 المبحث الاول: تعريف مفاهيم عنوان البحث 
 الهوية لغة واصطلاحا: المطلب الاول: 

هوياً وهوياناً، وهوى السهم هوياً: سقط من علو إلى سفل. وهوى هوياً، بالضم، إذا صعد،  مأخوذة من هوى، بالفتح، يهوي    الهوية لغة: أولًا:  
ق ط  (3)وقيل بالعكس، وهوى يهوي هويا إذا أسرع في السير لهي هِّ، أهي  يهس  وِّي مهن  يهق وم  عه ع  ال ذِّي يهه  ضِّ ي ة : ال مهو  ي ة (4)، وال ه وِّ ، كما جاء معنى اله وِّ

الفرد بنفسه وفردي ته وحفاظه على تكامله وقيمته وسلوكي اته وأفكاره في مختلف  بأن ها إحساس  اللغة:  المعاصرين من أهل  في بعض كتب 
ي، (5) المواقف   ارِّجِّ ثهة: التشخص والشخص نهفسه والوجود ال خه ء     ، ومنهم من قال بأن  الهوية ت طلق على معانٍ ثهلاه ي  وقهاله بهعضهم: مها بِّهِّ الش 

تِّبهار تشخصه ي سمى هوية بِّاع  قِّيقهة وذاتاً، وه ققه ي سمى حه تِّبهار تحه خ ص ال تِّي تميزه عهن غهيره وبطاقة يثبت (6)ه وه بِّاع  ء أهو الش  ي  ، وهو )حقيقة الش 
مى البطاقة الشخصية أه  تسه خ ص وجنسيته ومولده وهعهمله وه م الش  ا اس   .(7) ي ضا(فِّيهه

:ثانياً:   اصطلاحاً  الإسلامية    الهوية  العربية  اصطلاح حضارتنا  في   " فالهوية  الشيء..    –"  جوهر  بمعنى   ،" ه وه   .. ه وه  " من  مأخوذة 
التي لا تتجدد ولا تتغير   إن  هوية الشيء ثوابته،و   (8)(الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة  ) وحقيقته.. وهي:  

وتتجلى وتفصح عن ذاتها دون أن تخلي مكانتها لنقيضها طالماً بقيت الذات على قيد الحياة فهي كالبصمة بالنسبة للإنسان يتميز بها عن  
يعرف نفسه في    غيره وتتجدد فاعليتها، ويتجلى وجهها كلما ازيلت من فوقها طوارئ الطمس انها الشفرة التي يمكن للفرد عن طريقها ان

فـتعدد جوانب اله وي ة، .(9)علاقته الجماعة الاجتماعية التي ينتمي اليها والتي عن طريقها يتعرف عليه الاخرين باعتباره منتميا لتلك الجماعة
ـة الإسلامية، فهناك  فثمة جانب ثقافي، وآخر سياسي، وآخر اجتماعي، وغير ذلك من الجوانب؛ كما تتعدد اله ويـات التي تهن بهثِّق عن اله وي



   

         

 الهوية الاسلامية ودورها في مجابهة التحديات المعاصرة وفق المنظور الاسلامي  

  

  

دامت   اله وية العربية، وهناك اله وية الفردية، وهناك اله وية الاجتماعية، وغير ذلك من ه ويات، وكلها لا تتعارض مع اله وية الإسلامية ما
وإن  .(10)وهي الإسلام   تهن بهثِّق هذه اله ويات عن الإسلام، فكلها حلقات وانتماءات يوصل بعضها إلى بعض، حتى تصل إلى الدائرة الجامعة  

لفاعليات الأفراد داخل  التوازن الاجتماعي من خلال تنظيمها  التفاعل الاجتماعي، ووظيفتها تحقيق  لعملية    الهوية الاجتماعية تنشأ نتيجة 
نفسها ومع    الجماعات وتنظيم فعاليات الجماعات ، إزاء الجماعات الأخرى، وهذا من شأنه أن يمنع التضارب والتصادم داخل الجماعات

امهم الجماعات الأخرى، والحد من اندفاع الأفراد وراء عواطفهم الجامحة ونزعاتهم الانفعالية ومصالحهم الخاصة وتوجيه انتباه الأفراد واهتم
 .(11)بالآخرين مما يولد التراحم بين أفراد المجتمع

 : الإسلام لغة واصطلاحاً المطلب الثاني 
تِّنهاعِّ   الإسلام لغة:أولًا:   م  بهاءِّ وهالاِّ لهم  مِّنه الإ ِّ هن ه  يهس  ن قِّيهاد  ; لأِّ وهه وه الاِّ

ل مه    ،  (12)  سه رهه  للهِّ ِّ وه لهمه أهم  ل مِّ وهأهس  له فِّي الس  خه لهمه ده مِّ وهأهس  لاه س  ينِّ الإ ِّ له فِّي دِّ خه لهمه ده وهأهس 
ِّ بِّالت ث قِّيلِّ  : أهحدهما  (13) أهمهرهه  للهِّ  نِّ فِّيهِّ قهو لاه نٍ أهي خه , وه ل مه الشيءه لِّف لاه م  سه لِّهِّ لِّص  لله  العبادةه، مِّن  قهو  ، وهالث انِّي ه وه الم خ  لِّم  لأهمر اللَّ  تهس  ه ،  ه وه الم س  ل صه

لهصه لهه   لِّمه لهه  الشيء  أهي خه وسه
 (14 ) 

مــن الأفعــال الظـاهرة الشــرعية، وعلــم مـن الــدين بالضــرورة،  الامتثـال والانقيــاد لمــا أتـى بــه الرسـول )يعــرف بأنــه  اصااطلاحا:الاساالام ثانيااً: 
انهـا تعنـي فالهوية الاسلامية  .(15)ويتحقق بالنطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج ِّ البيت لمن استطاع إليه سبيلًا(

،وتعني الاعتـزاز بالانتمـاء (16)تميز المسلمين عن غيرهم وتكون ذًاتهم وتربطهم ارتباطا وثيقا وواضحا ( )السمات والسلوكيات والمقومات التي
الـى الــدين الاســلامي الحنيــف والعمــل وفــق مــا جــاء فيــه مــن المعتقــدات والاوامــر والنــواهي والمعــاملات والاخلاقيــات فــي جميــع جوانــب الحيــاة 

ک  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱڱ چ يقول الله عز وجل في كتابه الكريم مبينـا الهويـة الاسـلامية: اليومية ،

،فهـي التـي يكـون فيهـا الاسـلام محــور تكـوين واجتمـاع الافـراد الـذين ينتمـون اليهــا، وتعتبـر القـوة الدافعـة لهـم فــي ( 17) چں ں ڻ ڻ
فهـي الإطـار النفسـي والفكـري العـام الـذي يعبـ ر عـن وجـود الفـرد الاجتمـاعي، ) ، (18)تفجير جميع طاقاتهم، وتقوي وقفتهم في مواجهة اعدائهم

كونها نتيجة طبيعية للتفاعل الحاصل بين مجموعة من العوامل الفكرية والمعرفية التي تحكم سلوك أعضائه، وفي داخلها  قيم ولغة وعـادات 
لاسـلامية بـالمعنى المـذكور أعـلاه مرتبطـة بـالوعي التـاريخي الـوطني والثقـافي وتقاليد مشتركة، تعبر عن ذات الجماعـة، وبـذلك تكـون الهويـة ا

 .( 19)(من أجل أن يكون التاريخ مصدر علمها وثقافتها وانفتاحها وامتدادها إلى ساحات الحياة الإنسانية كلها
 لغة واصطلاحاً: : المجابهةالمطلب الثالث

ة م قابلـةالمجابهـة لغـة : مصــدر جابـه وهـي مرادفــة  هـة: تِّجـاه، أي: ق بالــه .ولقيتـه مواجهــة: إذا حاذيتـه بوجهــك (20) لكلمـة مواجهـة ومعنــى الم واجه
 وهي تصدٍ . (21)وهو ق بالهك وق بالتهك: أي تجاهك. وواجهه مواجهة ووجاها قابل وجهه بوجهه واستقبله بكلام أو وجه

 لغة واصطلاحاً::التحديات  المطلب الرابع 
يًا، فهـــو م تحـــد ٍ التحاااديات  لغاااة:  أولًا: د  ، تهحـــه د  : اي رفـــض الاستســـلام وجابهـــه، وتحـــد ى ، هـــو مصـــدر مـــن تحـــد ى يهتحـــد ى، تهحـــه وتحـــد ى المـــوته

: اي قاومهــا عابه ا: اي غالهبــه وبــاراه  (22)الصــ ِّ ي ا )،(23) ، ويقــال تحــد ى فلانــً ده ه   والحــ  د ى فلانــاً أي: ي باريــه وينازعــ  مــن التحــد ي، ويقــال: فــلان  يهتهحــه
ي اك بهذا الأمر، أي: ابرز لي، وجارِّني ده لهبهةه، وأنا ح  دي اك لهـذا .(24) (الغه لبـة، وي قـال أنـا حـ  يقال: فـلان يتحـد ى فلانـاً، إذا كـان ي باريـه وينازعـه الغه

به  ، (25)الأمر أي ابرز لي فيه ه : غاضه  .(26) ، وعاداه ، وخالهفه  وحاد 
هــو )مجموعــة مــن الخطــط والاتفاقيــات الغربيــة والبعيــدة، التــي وضــعها الاســتعمار الغربــي الــذي هــاجم  التحــديالتحااديات  اصااطلاحا: ثانياااً: 

العــالم الإســلامي لمحــو شخصــية الأمــة وتغييــر ملامحهــا، ومحاولــة نقــل الأمــة مــن مجراهــا العقلــي الأولــي إلــى مجــرى أخــر يرســمه خصــومها 
الانسان من عقبات او اخطار ولا يستسـلم لهـا، بـل يسـعى ويعمـل علـى مباراتهـا مـن  هيواجهوالتحديات هي كل ما  .(27)ويدفعونها إليه دفعاً (

وقيــل فــي تعريفــه: هــو كــل فكــرة أو معلومــة، أو برنــامج، أو مــنهج يســتهدف صــراحة أو ضــمناً تحطــيم مقومــات الأمــة . (28) اجــل ان يتخطاهــا
لتشكيك فيها والحـط  مـن قيمتهـا وتفضـيل غيرهـا عليهـا، وإحـلال سـواها محلهـا فـي الإسلامية العقدية والفكرية والثقافية والحضارية، أو يتحرى ا

 . (29)الدستور، أو مناهج التعليم، أو برامج الإعلام، أو النظرة الكلية للدين والإنسان والحياة
 تعريف المعاصرة لغة واصطلاحاً: المطلب الخامس:  
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، والعين والصاد والـراء أصـول ثلاثـة صـحيحة دالـة علـى المعاصرة على وزن   :المعاصرة لغة  أولًا: رِّ مفاعلة، مصدر عاصر، وهي من العهص 
الـــدهر والحـــين، ومنـــه العصـــر، وهـــو الـــدهر، وبـــه ســـميت صـــلاة العصـــر؛ لأنهـــا تعصـــر، أي: تـــ خر عـــن الظهـــر، والغـــداة والعشـــي يســـميان 

 .(31)(في عصر واحد، أو أدركت عصرهعاصرت فلاناً معاصرة وعصاراً، أي: كنت أنا وهو )و.(30)العصرين

رة اصااطلاحاً: ثانياااً: رة:  المُعاصااة ة وتســخيرها لخدمــة ) الم عاصــه ة والفكريــ  لوك والإفــادة مــن كــل  منجزاتــه العلميــ  معايشــة الحاضــر بالوجــدان والســف
 .(33) ث(المعاصرة، هي: الوقت الحاضر أو العصر الحديفـ ). (32)(الإنسان ورقي ه

 الفكرية والتحديات الإسلامية الهوية ضعف مظاهرالمبحث الثاني : 
 .      مظاهر ضعف الهوية الإسلاميةالمطلب الاول : 

وابت إن الأزمة الفكرية والحضارية التي تعاني منها الأمة الإسلامية هي ليست في الافتقار إلى القيم أو المنهج، فإن القيم والمنهج من الث
  ن التي لا تتغير وفقاً للقرآن والسنة، وهذه الخاصية أضفت للشريعة والرسالة الإسلامية صفة الخلود والخاتمية؛ ومن ثم  صلاحها لكل زما 

من قدرة  ومكان، وإنما الأزمة هي أزمة فكرية تتمثل في كيفية التعامل مع تلك القيم، وكيفية تجسيد العلاقة بينها وبين الواقع، وكيفية الإفادة
ذلك  الرسالة الإسلامية الخاتمة على العطاء والتجدد الذي يتعدى حدود الزمان والمكان، ويستمر في إيجاد الحلول للمشكلات الإنسانية، ل

اً ينبغي عدم الخلط بين الأزمة الفكرية التي أصابت العقل المسلم اليوم والتي سببها العجز عن التعامل مع قيم الإسلام، وبين التصور وهم
ي  والحقيقة ان الأفكار الغربية التي ظهرت ف.(34) أن الأزمة هي في القيم نفسها، فأزمة الأمة الحضارية: هي أزمة فكر أولًا وقبل كل شيء

العصر الحديث كان لها اثرها الكبير في كثير من المجتمعات الإسلامية، واختلف هذا التأثير بحسب الظروف السياسية لمختلف البلاد،  
وزاد هذا التأثير حدة في بعض البلاد الإسلامية في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي وبداية القرن العشرين، وظهرت العلمانية في فكر  

ال الفاضلة كما تخيلها حركات  الغرب أسس مدينته  البلاد الإسلامية تستلهم من  الأولى، وبدأت بعض  العالمية  الحرب  بعد  الوطني  تحرر 
أن الأزمة الفكرية وغياب الهوية الثقافية قد استحكمت في الأمة؛ وأنها السبب في سقوط الأمة في شراك خصومها وأعدائها؛ وأن  ف.(35) ه لاء

.فالبعض من المسلمين اليوم  (36)الاصلاح الفكري والحضور الثقافي والشهود الحضاري أشد من حاجتها إلى الغذاء والهواءحاجة الأمة إلى  
يعة يتصفون بالأمية الدينية؛ وهي عدم معرفة حقيقة الدين والجهل بمفاهيمه وقيمه، أو فهمه فهماً قاصراً بعيداً عن واقع الحياة، إذ أن شر 

تن الخالدة  تبسط  الاسلام  الغر اء  الشريعة  أحكام هذه  الحياة كلها عقيدةً وعبادةً واجتماعاً واقتصاداً وسياسيةً وحكماً، وقد ظلت  اولت ش ون 
التأريخ المختلفة بالواقع التطبيقي لها، كما   ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ چقال تعالى:   نفوذها على أمة الاسلام في عصور 

الأمة عن الفهم وتخلت عن التطبيق وقعت في فلما ابتعدت    (37) چۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو
اليوم تعيشه  الذي  والحضاري  الفكري  التقدم  (38) المأزق  في  أثرها  وامتد  والروحي،  المادي  الجانبين  على  اشتملت  قد  الإسلامية  .فالحضارة 

العرب المسلمون يعيشون عصور    الحضاري الذي يعيشه العالم اليوم، ففي الوقت الذي كانت فيه أوربا تعيش عصور التخلف والتأخر ،كان
 . (39) نهضة علمية وحضارية اتسعت لتشمل كافة مجالات الحياة

  أهم المظاهر التي تدل على أزمة الهوية المطلب الثاني : 
واحدة، وهي الإسلام، بما له من تراث وعقائد وأصول : والأساس هو أن يقول للأمة مرجعية واحدة، فإذا كانت الأمة   ) الأمة مرجعيتها فـ    

إسلامية فمرجعيتها الإسلام، وإذا كانت كونفوشيوسية، فمرجعيتها الكونفوشيوسية.. إن أغلبية الأمة مسلمون، والمطلوب هو توجيه الجهود  
تزال على مرجعيتها التاريخية، على تراثها الحضاري وعلى عقيدتها.. نحن لدينا دستور يقول: إن دين الدولة هو    للعمل مع الأغلبية التي لا 

الإسلام، وكافة مواد القانون تكون في حدود الشريعة والمطلوب فقط ترويج هذا الفهم لإطلاق طاقات الإبداع الحضاري إذا كانت المرجعية 
تنتهي المشكلة فالمطلوب أن يكون مشروعنا حضاريًا من حضارتنا وحضارتنا إسلامية، فالمطلوب أن يكون  الإسلامية هي مرجعية الجميع،  

العامة للجميع( المرجعية  للعالم الإسلامي عبر وسائل إعلامه من مواد إعلامية (40) الإسلام هو  الغرب من خلال ما يسوقه  فلقد استهدف 
ما يتعلق بالملبس والمظهر وسائر التصرفات الأخرى الغريبة عن الإسلام؛ استهدف من كل  تحتوي على أخلاق بعيدة عن الإسلام ونقل كل 

ب ذلك خلق جيل تابع للغرب مقلداً له في توافه الأمور وترك مجال العلم والتقدم والحضارة، فبعض الدول الغربية لا تنقل للمسلمين التجار 
ولقد شكل    لهوية الإسلامية أولًا، وتركه في حالة من الجهل والتخلف العلمي ثانياً.العلمية والابتكارات العصرية؛ لأنها تسعى إلى طمس ا

مسيئة للإسلام والعرب، وظل  يرو ج لها بمختلف الوسائل وعلى مر العصور، وهذه الصورة ليست إلا امتداداً   الإعلام الغربي صورة نمطية
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ر المبشرون والمستشرقون جهودهم لتثبيتها في العقل الغربي،  لتلك الصورة التي صنعها اللاهوتيون المسيحيون في العصور   الوسطى، وسخ 
المستوى   المسيئة للإسلام والمسلمين على  الصورة  لهذه  الترويج  تقنية على  قدرات  تملكه من  الغربية بكل ما  الإعلام  الآن وسائل  وتعمل 

جديد على هذه الأرض، ولما كانت الحياة في تطور مستمر فإن    فالشريعة الإسلامية فيها من الرحابة والسعة ما يستوعب كل(41)العالمي
هذا التطور يتطلب تطورا في فهم النصوص المنوطة أحكامها بالمصالح التي من شأنها أن تختلف باختلاف الأعراف والازمان والاحوال  

علماء الاجتهاد في فهم النص حتى يستنبطوا حتى تحل القضايا التي تعرض للناس، لذا تحدث القرآن الكريم عن عموميات كثيرة، وترك لل
الأحكام التي تتناسب والقضايا المستجدة في كل عصر من العصور، وفي كل مجتمع من المجتمعات، فلسنا بحاجة الى الأخذ بالمبادئ  

أن تكون أمة الإسلام تابعة   -وأله وسلم  صلى الله عليه    -لقد أنكر الرسول  .(42)والقيم الغربية التي تتنافى مع مبادئ وقيم عقيدتنا الإسلامية
النصارى؟  أو ذهي لًا لغيرها، فقد قال: ))لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، حتى لـو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالـوا: اليهـود و 

ب خيراتها، وتقاسم ممتلكاتها ا(43) قال: فمن؟(( لحضارية، وهذا يتحقق بأحد أمرين: إما بالاستعمار  فالأعداء يتآمرون على الأمة المسلمة لنهه 
بان المباشر، وهو ما حصل للأمة منذ مدة، وإما بالت بعي ة للأمم الأخرى في شتى المجالات، وهو حاصل الآن، وهو ما لا يهتهأهت ى إلا    بذهوه

النموذج الذي بناه الرسول   مما ي صيب الأمة فـي حضارتها وكيانها    -له وسلم  صلى الله عليه وآ  -الأمة في حضارة تلك الأمم، وغياب 
.فـ التحديات تعصف بالأمة الإسلامية برمتها وتهدد ما تبقى من امنها  وتماسكها وتشوه صورتها (44)ووجودها، فلا يكون لها شأن بين الأمم

ل أسلحته العسكرية والأمنية و الاقتصادية  وتعر ض حاضرها ومستقبلها للأخطار، فمن هذه التحديات ما يفرضه الخارج علينا، مستعملًا ك
تحدٍ والإعلامية والسياسية والفكرية، في محاولة لتشويه فكرنا وديننا الحنيف، ومصادرة ثرواتنا والقضاء على كل عناصر القوة فينا، وهناك   

تلف متناحرٍ،  ممزقٍ  وواقعٍ  أرضي ةٍ  على  ويتحرك  الإسلامي  الداخل  من  فينا  معول ه   يعمل  المذهبية آخر  والخلافات  الانقسامات  سحابات  ه 
المناعة الداخلية .ليس الإسلام سبباً في انحطاط المسلمين، فقد ازدهرت الحركة العقلية  في اول  (45)والعرقية في ظل انعدام أدنى شروط 

–بل هو أساس التقدم  –وكان عاملًا من عوامل التقدم    -رغم تدهور بعض الاوضاع الإجتماعية للمسلمين     -الإسلام، وانتشر الإسلام  
، فلا يخفى على أحد  (46)ه الآن، من الضعف والوهن وقلة الحيلةوالفلاح ولكن تخل ى  المسلمون عن مس ولياتهم فاصبحوا على ماهم علي

ل  فيه، وكانت آيات التطوير شاملة لشتى الإتجاهات، ففي الجزير  رها في كل مكان حه ة من أنً الإسلام  قد حرك الحياة بكل مفاصلها وطهو 
المجتمع القبلي إلى )أمة( متماسكة تحكمها حكومة   في البناء الاجتماعي والاقتصادي، أحدث حركة ضخمة حين حول  –العربية وغيرها  

المتفرقة  ك الاقاليم  المستقلة ولا  المقاطعات   النهاية شعور الامة الموحدة لا  قانوناً واحداً، ويجمعها في  فيها  ما في  مركزية واحدة وتطبق 
 .(47)حاضرنا

 الوسطية في الفكر الإسلامي :المطلب الثالث : 
اء: بنــاء صــحيح يــدل  علـى العــدل والن صــف. وأعــدل  ، اللغـةوللوسـطية عــدة معــان فــي  ين والطـ  جــاء  فــي مقــاييس اللغـة : )وســط(: الــواو والســ 

ه  طه رأســِّ ســه ط القــوم  -بفــتح الســين  -الشــيء: أوســطه، ووســطه ،ويقولــون: ضــربت  وه ط هم حســبًا -بســكونها  -ووســ  إذا كــان فــي  -، وهــو أوســه
طاً وسـطة،  (48)مة وسط بفتح السين وسكونها، وفتحها أكثر استعمالاواسطةِّ قومه وأرفعهم محلًا وتأتي كل سـ  ط ه م  وه ط ت  القـومه أسـِّ سـه . ]وسـط  وه

لا.. أي توسطتهم. وفلان وسيط في قومه، طهه م  نسباً وأرفعهه م مهحـه سه والتوسـيط: أن تجعـل الشـي فـي الوسـط، وقـرأ بعضـهم:  فوسـطن  إذا كان أو 
لـ ه . به جمعا{، والتوسيط: قطع ال ط بين الناس، من الوساطة، والوسط من كل شـي: أعده  (49) (وَكَذََِكََجََََْنََذُكْ أجمْةًذوَجوًَذَ َُ)شي نصفين. والتهوسف

طها، وهـو أجودهـا. سـه ط  أي عدلًا، ويقـال أيضـا: شـي وسـط، أي بـين الجيـد والـردئ، وواسـطة القـلادة: الجـوهر الـذي فـي وه سـ  ويقـال: جلسـت وه
طِّ الدار بالتحريك، لانه اسم، وكل موضع صلح فيه بين فهو وسط، وإن لم يصلح فيـه بـين فهـو  سه القومِّ بالتسكين، لأن ه ظرف، وجلست في وه

ه ديـن  ،فالوسـطية اليـوم هـي الصـورة الناصـعة فـي الفكـر الإسـلامي التـي تقـدم الإسـلام علـى (50)وسط بالتحريك، وربمـا سـكن ولـيس بالوجـه أنـ 
صــفائه المحبـة والسـلام, وديـن التقـدم والرفاهيـة, ديـن يقــدم العقـل والعلـم, وينبـذ مـا دونهمـا مـن أســاطير وخرافـة, فالوسـطية اليـوم تقـدم الإسـلام ب

وإلـى ونقائه, وتسلخ عنه كـل مـا علـق بـه مـن بعـض مظـاهر الغلـو والتطـرف التـي ألصـقها بـه بعـض المتأسـلمين, الـذين أسـاءوا إلـى الإسـلام, 
الفكر الإسلامي, من حيث يعلمون أو لا يعلمون  فأفسدوا مـن حيـث أرادوا الإصـلاح، وأسـاءوا مـن حيـث ظنـوا أنهـم مصـلحون ،الوسـطية فـي 

لا إذ  (51)الفكر الإسلامي ليس بدعاً جديداً, أو اقتباساً دخيلًا مـن فكـرٍ آخـر, بـل هـي أصـلر متجـذرر  لر مـن الوهـاب القـدير جـل  وهعـه عـ  ال: قـ , وهجه
طًا) سة عةلْنةاكُمْ أُمَّةً وة ذةلِكة جة كة واجبر على خطابنا الإسلامي أن يتصف بالوسطية، ليتسنى لـه احتضـان تـراث الأمـة دون تعصـب لمـذهب  (52) (وة

كل أو فرقة، ويستلهم من هذا التراث؛ تراث السلف والخلف جميعاً ما هو صالح للإجابة على تساؤلات الواقع المعيش، ليكون متميزاً باعتماد 
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م الشـهادة وسـنن الأنفــس الآفـاق )كتـاب الله المنظـور( مصــدرين للعلـم والمعرفـة، والقـراءة لهمــا مـن الـوحي )كتـاب الله المسـطور(، والكــون وعـال
هـذه وفيهما معاً، بالاعتمـاد علـى آليـات المعرفـة: العقـل والنقـل والتجربـة والوجـدان، لتصـبح الثقافـة الإسـلامية والخطـاب الإسـلامي مزيجـاً مـن 

اب الإسلامي في مزجه بين العقـل والقلـب، فالحسـابات المجـردة للعقـول يرققهـا القلـب والوجـدان المصادر والآليات، وتتمث ل الوسطية في الخط
وينقذها من الجفاف، كما أن تلك الحسابات العقلية تبعد عن خطرات القلب الشطحات والانحرافـات، ويسـهم كـل ذلـك فـي خلـق فلسـفة إيمانيـة 

وم الطبيعيـة والماديـة(، فيصـبح العلـم المـادي فـي هـذا الخطـاب الوسـطي سـبيلًا لتعميـق لتطبيقات حقائق وقوانين علوم التجربـة والحـواس )العلـ
 .(53)الإيمان الديني والعقلانية الم منة

 التحديات الفكرية للهوية الاسلاميةالمطلب الرابع : 
لــت  بنـا التشــظي إلـى اتجاهــات وتيـارات متنــاحرة، التحـديات تعصــف  ة عهمِّ بالأمـة الإســلامية برمتهـا وتهــدد مـا تبقــى مــن تحـديات تعصــف بالأمـ 

امنهــا  وتماســكها وتشــوه صــورتها وتعــر ض حاضــرها ومســتقبلها للأخطــار, مــن هــذه التحــديات مــا يفرضــه الخــارج علينــا مســتعملًا كــل أســلحته 
ف ومصـادرة ثرواتنـا والقضـاء علـى كـل العسكرية والأمنية و الاقتصادية والإعلامية والسياسية والفكرية فـي محاولـة لتشـويه فكرنـا وديننـا الحنيـ

عناصــر القــوة فينــا. وهنــاك  تحــدٍ آخــر يعمــل معولــه فينــا, مــن الــداخل الإســلامي, يتحــرك علــى أرضــيةٍ وواقــعٍ ممــزقٍ متنــاحرٍ, تلفــه ســحابات 
والحضــارية التــي تعــاني منهــا إن الأزمــة الفكريــة .(54)الانقســامات والخلافــات المذهبيــة والعرقيــة فــي ظــل انعــدام أدنــى شــروط المناعــة الداخليــة

الخاصـية  الأمة الإسلامية هي ليست في الافتقار إلى القيم أو المنهج، فإن القيم والمنهج من الثوابت التي لا تتغير وفقاً للقرآن والسنة، وهـذه
مة هي أزمة فكرية تتمثل في كيفية أضفت للشريعة والرسالة الإسلامية صفة الخلود والخاتمية؛ ومن ثم  صلاحها لكل زمان ومكان، وإنما الأز 

تجـدد الـذي التعامل مع تلك القيم، وكيفية تجسيد العلاقة بينها وبين الواقع، وكيفية الإفادة من قدرة الرسالة الإسلامية الخاتمة على العطاء وال
ط بين الأزمة الفكرية التي أصـابت العقـل يتعدى حدود الزمان والمكان، ويستمر في إيجاد الحلول للمشكلات الإنسانية، لذلك ينبغي عدم الخل

: المسلم اليوم والتي سببها العجز عن التعامل مـع قـيم الإسـلام، وبـين التصـور وهمـاً أن الأزمـة هـي فـي القـيم نفسـها، فأزمـة الأمـة الحضـارية
ادية والاجتماعية السياسية، وهـي تنشـأ .وتندرج تحت هذه الأزمة الفكرية سائر الأزمات الأخرى؛ الاقتص(55)هي أزمة فكر أولًا وقبل كل شيء

مصــادر الفكــر؛ المتمثلــة بالتوجــه نحــو ثقافــة الآخــر والأخــذ منهــا دون ضــابط مــن الشــرع، أو اخــتلال طرائــق الفهــم والتفكيــر فــي إما من خلال اضـطراب 
ي والاســتعداد والإراد ة الكاملــة مــن قبــل أفــراد الأمــة، ممــا يتســبب ذلــك فــي نصــوص الشــرع، أو نــاتج عــن ذلــك كلــه، وهــي لا تنشــأ لــولا وجــود القابليــة والتلقــ 

الأصالة الثقافية والتوازن النفسي، واضطراب المفاهيم وازدواجية التعليم، واختلاط اضطراب البناء الفكري للمسلم، وغياب الرؤية الواضحة، وانعدام  
 . (56)مه الشامل المنتشر في أجزاء الأمة الإسلاميةالأهداف وانهيار الأنظمة والم سسات، وهذا كله يفسر سائر ظواهر التخلف بمفهو 

 الغزو الفكري  :أولًا :
وت أغزو، والغازي: الط الِّب  لذلك، والجمع غ زهاة وغهزِّيٌّ أيضاً، كما يقال لجماعة الحاج      الغزو في اللغة :  -1 مأخوذ من ))غزو ...يقال: غهزه

)) وِّي  و: غهزه جها ،ويقال في الن ِّسبة إلى الغهز  و  جيج، والم غزِّيهة: المرأة التي غزا زه را .والفكر هو: )أعمال العقل، يقال: فكر في الأمر فك(57)  حه
أي: أعمل العقل فيه ورتب بعض ما يعلم ليصل به إلى مجهول، وأفكر في الأمر: فكر فيه فهو مفكر، وفكر في الأمر: مبالغة في الفكر، 

 . (58)وهو أشيع في الاستعمال من فكر، وفكر في المشكلة: اعمل عقله فيها، ليتوصل إلى حليها، فهو مفكر(
.ويقصد بالغزو الفكري : الوسائل غير العسكرية التي اتخذها الغزو (59)   )هو السير إلى قتال العدو وانتهابه(  الغزو في الاصطلاح : -2

بالعقيدة وما يتصل بها من أفكار وتقاليد   لأزالتالصليبي   التمسك بالإسلام، مما يتعلق  مظاهر الحياة الإسلامية، وصرف المسلمين عن 
للعلم إلى معلوم، والتفك ر جوهلان تلك القو ة بحسب نظر العقل، وذلك للإنسان دون الحيوان، ولا يمكن أن    قو ة مطرقةوهو)  ،(60) وأنماط سلوك

القل ب( في  له صورة  يحصل  أن  يمكن  فيما  إلا   الأمة   .(61) ي قال  مقومات  تحطيم  أو ضمنا  تستهدف صراحة  معلومة  أو  فكرة  كل  و)هو 
والفكرية   العقدية  والحضارية(الإسلامية:  تحطيم (62) والثقافية  أو ضمنا  يستهدف صراحة  منهج  أو  برنامج  أو  معلومة  أو  فكرة  كل  هو  و) 

وإحلال   علىها  غيرها  وتفضيل  قيمتها  والحط من  فيها  التشكيك  يتحرى  أو  والحضارية،  والثقافية  والفكرية  العقدية  الإسلامية  الأمة  مقومات 
 (63) م، أو برامج الإعلام، والتثقيف، أو الأدب، أو فن أو النظرة الكلية للدين والإنسان والحياة (يسواها محلها في الدستور، أو منهاج التعل

وهو )عنوان أطلق    .(64)ومنهم من عرفه:  )هو غزو غير مسلح غزو للأفكار والعقول، لتحقيق هدف عام وهو أضعاف الإسلام والمسلمين(
الهجري، الموافق الثلث الثالث من القرن العشرين الميلادي، على المخططات، والأعمال الفكرية، في الثلث الأخير من القرن الرابع عشر  

التي والاجتماعي،  الفردي  السلوكي  والتوجيه  والخلقي،  النفسي،  التأثير،  وسائل  وسائر  والتوجيهية،  والتربوية،  والتدريبية،  تقوم   والتثقيفية، 
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ا الدولية والشعبية من أعداء  المسلمين عن دينهم تحويلا جزئيا أو كليا،، وتجزئتهم، وتمزيق  والم سسات  لإسلام والمسلمين ؛ بغية تحويل 
أو غير   مباشرا  استعمارا  واقتصاديا  استعمارهم سياسيا وعسكريا  ثم  ونفسيا،  فكريا  قوتهم  الاجتماعية، وإضعاف  وتقطيع روابطهم  وحدتهم، 

مسلمين من الغزو المادي المسلح لأنه يستهدف أشرف ما في الإنسان: عقيدته وفكره، وقلبه  فـ )أن الغزو الفكري أشد فتكاً بال  .(65) مباشر(
أولئك الأعداء وأشدهم ضراوة وأكثرهم حقدا على الإسلا الخلقية، وابرز  العقدية والفكرية، وقيمها  م  وعقله، ذلك لأن الأمم تقاس بمقوماتها 

أعداء هذا الدين، إلا ان عداءهم كان اشد، ولهذا ما برح أولئك القوم يكيدون للإسلام    والمسلمين، اليهود والنصارى وان لم يكونوا وحدهم
يزدد    وأهله أنواع المكايد, يتربصون بهم الدوائر، ويحاربونهم بأنواع الحروب والأسلحة، واستمر هذا الصراع غير المتكافي بين الفريقين، فلم

ا من القضاء على الإسلام بهذه الطريقة، ولاسيما بعد هزيمتهم في حروبهم وحملاتهم الصليبية أولئك إلا حسرة وندامة، ويقينا انهم لن يتمكنو 
التي شنوها على المسلمين، وقد جاء ذلك صريحا في وصية احد قادتهم، هو "لويس التاسع" بعد أن أسره المسلمون وخرج من أسره، فقرر  

)وكان هذا التوجيه وهذه    .(66) هم في ضوء السياسة(يوإنما يمكن الانتصار علهم في ضوء الحروب،  يان المسلمين لا يمكن الانتصار عل
الحادثة احد الأسباب التي دعت أوربا إلى البحث عن أسلوب أخر للسيطرة على المسلمين واستعمار بلادهم، فتوجهوا إلى ما يسمى "الغزو 

المسلمين وشجاعتهم وتضحياتهم، وتكبد أولئك الأعداء خسائر كبيرة في الفكري" بدلا من الغزو العسكري الذي يعد مجديا في مقابل صبر  
مله أعداء  الأرواح والأموال والعتاد، إلا ان هذا لا يعني ان هذه هي البداية الحقيقة لعملية "الغزو الفكري، فالغزو الفكري ــ كما مضى ــ استع

عسكري حتى يمهد قبله أصحابه بغزو فكري يسهل ما يقومون به من عمليات الإسلام منذ بداية دعوة الأنبياء إليه، بل انه لا يكون غزو  
 عسكرية، غير أننا يمكن ان نقول: ان اعتناء الغرب بهذا النوع من الغزو اصبح اكبر، لاسيما انه قد تقرر عندهم ان أثار هذا الغزو اكبر

 .(67) وانكى، وتكلفته اقل إذا ما قورن بالغزو العسكري(
من أبرز أسس العلمانية فصل الدين عن الحياة وابعاده عن ش ونها الأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، بحيث    انية :العلمثانياً:  

لحسابه الاقوى  إلى مصالح مادية يوظفها  الانساني  النشاط  البلاد    ،(68)  يتحول  إلى  الاوروبي  الاستعمار  العلمانية تنتقل مع  بدأت  وحيث 
الإسلامية المستعمرة وكانت في أول الامر تقتصر مزاعمها على اصلاح الجانب السياسي، وتدعو إلى الديمقراطية كأساس لنظام الحكم،  

 :  (69)ليولكنها في الحقيقة تهدف في البلاد الإسلامية إلى تحقيق عدة أمور من أبرزها ما ي
 عزل الدين عزلًا تاماً عن المجتمع واقامة انظمة تربوية واعلامية وسياسية واقتصادية واجتماعية لا تهتدي برسالة الإسلام وهديه.  -1
 تأليه العقل، أي اعلاء شأن العقل الانساني وتعظيمه وجعله حاكماً على الشرع، فما يستسيغه العقل فهو مشروع ومقبول وما لا فلا.  -2
بهه والاعتراضات على النصوص والتعاليم والاحكام الإسلامية والاجتهادات الفقهية، والنيل من مكانتها والانتقاص من قدراته  -3 ا على  اثارة الشف

 موائمة التطورات العصرية واستيعابها وبخاصة في الامور التشريعية والسياسية والاقتصادية. 
هو الباعث الحقيقي على  –لا الايمان بالله تعالى  –لالها محل الرقابة الالهية الفاعلة واعتبار الضمير الضمير واعلاء شأنها واحتعظيم فكرة رقابة  -4

 بيوم القيامة.فاعلية الثواب والعقاب الأخروي وما يترتب على ذلك من نتائج وأهمها عدم الإيمان فعل الخيرات وتجنب الشرور ،أي إلغاء 
للمعيار المادي المحسوس والمنطق البشري المعقول فما استوعبه العقل وادركه الحس وخضع للتجربة  اخضاع القضايا الغيبية في الإسلام  -5

 كان مقبولًا ومصدقاً وما كان غير ذلك من الغيبيات فهو مرفوض ولو ثبت بنصوص صحيحة الاسانيد. 
ومســاواتها بالرجــل فــي كــل شــيء واختلاطهــا بــه فــي شــتى المجــالات الــدعوة إلــى تحريــر المــرأة وخروجهــا ســافرة وتمردهــا علــى تعــاليم الإســلام  -6

 ومنحها حرية العلاقات الجنسية بحجة الحرية الشخصية.
العولمة هي : توحيد دول العالم في المفاهيم والثقافات, والقيم والسلوك وبقية النشـاطات الإجتماعيـة والإقتصـادية والسياسـية....ومن العولمة  ثالثاً : 

والأخـلاق والسـلوك, والإقتصـاد والإجتمـاع والسياسـة, بـل  لبعض عليها )النظام العالمي الجديد( بحيث تشمل أمور التربية والتعلـيم,هنا أطلق ا
ويطلق عليها أحياناً : الكونية، والكوكبية، والشومهلة، وهو في اللغة العربية مشتقة مـن العـالهم، ومـدلولها يعنـي : تعمـيم   ،تشمل شتى المجالات

وتشـكلت ملامحهــا فــي ظـل ثقافــة معينــة هـي الثقافــة الغربيــة  وهــي ظـاهرة تاريخيــة كونيــة جديـدة تأدلجــت (70)ء واكســابه الصـبغة العالميــةالشـي
ــالم وفــــرض نظــــام دولــــي  ــة العــ ــه الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة لأمركــ وبالتحديــــد الأمريكيــــة، وتمثــــل العولمــــة مخطــــط امبريــــالي وضــــعت أسســ

 لـم الإنسـانية فالحضـارات خصوصـا، الإسـلاميةو  وعلى الثقافـة العربيـة عموما، الإنسانية الثقافة على خطرا تشكل الثقافية العولمة)و(71)جديد
 مـن تجعـل أن تريـد بـذلك فإنهـا الأخـرى، الأمم على ثقافتها تفرض أن البشر من معينة مجموعة تريد وعندما الثقافات، تنوع بفعل إلا تتطور
العولمـة كمفهـوم معاصـر يشـير إلـى مرحلـة جديـدة ـ )ف(72) (ومبدع كمفكر الإنسان خصائص مع يتناقض ما وهذا آدميين، أشباه الشعوب بقية
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مــن مراحــل تطــور الفكــر الرأســمالي الغربــي، بعــد الحــرب البــاردة وانهيــار الاتحــاد الســوفيتي, وبعــد مــا انطــوت صــفحة نظــام الثنائيــة  القطبيــة 
ر معالمهــا اقتصــادياً وثقافيــاً واجتماعيــاً وحلــول نظــام القطــب الواحــد الــذي تتزعمــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ثــم  أخــذت مظــاهر العولمــة تنشــ

وجـدنا أن وتمسك بزمام المبادرة الولايات المتحدة الأمريكية كونها الأقوى في هذا النظام الجديد. ولكن لو بحثنـا عـن دلالـة المفهـوم التاريخيـة ل
هي قديمة قدم التـاريخ، فالعولمـة بمفهومهـا العـام ظهور العولمة كان أبعد من هذه الحقبة التاريخية, حيث أن العولمة ليست ظاهرة جديدة بل 

دة نجدها تنطوي علـى معنـى التوحيـد فـي الرؤيـة، والتجـارة، والقـانون، والات صـال، والسياسـة، والأمـن، والحاكميـة، والثقافـة، والفكـر ،وهـي مضـا
 :(74)المعاصرة بالنقاط الآتية ويمكن أن تتمث ل مواجهة الثقافة الإسلامية للتحديات(73)  (للتفرقة والاختلاف والتمييز

لام  العناية بالثقافة الإسلامية واللغة العربية في وسائل الإعلام؛ ومناهج التعليم، وتسهيل تدريسها وتحبيبها للطلاب، وإظهار خصائص الإس -1
 لهويتهم وثقافتهم. وعالميته وعدالته وحضارته وثقافته وتاريخه للمسلمين قبل غيرهم، ليستشعروا بالاعتزاز للانتماء 

فيها، لا سيما   -2 والضعف  القوة  والكشف عن مواطن  عليها،  والتعر ف  الأخرى،  الأمم  ثقافات  مع  الإسلامي  الثقافي  والحوار  التفاعل  تنشيط 
لتخلص من الثقافة الغربية، والنظر إلى سلبياتها وإيجابياتها برؤية إسلامية متفتحة، متزامنة في نفس الوقت مع عملية اخرى هي عملية ا

 الإحساس بمركزية الغرب، ونزع صفة العالمية والعلمية والمطلقية عن حضارته. 
بالاعتصام بحبل الله) -3 المسلمين شعوباً وجماعات وحكومات، وذلك  بين  الخلافات  تعالى:تقليص  قال  المتين،  ڦ ڄ ڄ چ  ( 

ک ک ک  ڑڃ ڃ چ چ چ چ       ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ    ژ ڑ ڃڄ ڄ ڃ

 ثم التعامل مع تلك الخلافات بثقافة إيجابية فاعلة ناصحة، حتى لا يجد الأعداء ثغرة من خلالها. (75)چک گ گ گ  
 الخاتمة   
 : فأقول له، رسمناه الذي بالشكل صورته اكتملت أن بعد نتائج من إليه توصل  وما مقاصد من البحث حققه لما واستذكار تأمل وقفة من بد فلا

 ان مفهوم الهوية الاسلامية مضمونه يدور حول التفرد والذاتية والسلوكيات والسمات التي تميز المجتمع عن غيره من المجتمعات.  -1
 من الضروري معرفة التحديات والاخطار المعاصرة التي تواجهها الهوية الاسلامية . -2
 لامة الاسلامية عن غيرها هو تمسكها بهويتها الاسلامية ولهذا أثر بالغ على المجتمع.ان ما يميز ا  -3
 من الواجب حث الاجيال المعاصرة على الحفاظ على الهوية الاسلامية وتقويتها وغرسها في نفوسهم.  -4
 معرفة اسباب عدم اهتمام الامة الاسلامية بهويتها الاسلامية، وتمسك الغرب بهويته. -5
اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم وهي   م ومقومات اهمها بعد الاسلام : اللغة العربية والتأريخ الاسلامي ،لانهئلقوية تقوم على دعاالهوية ا -6

 الوسيلة التي يعبر بها عن تراث الامة الاسلامية .
و الفكري، فلابد من تحديد المتطلبات الضرورية لتقوية الهوية   -7 في مقدمة التحديات التي تتعرض لها الهوية الاسلامية العولمة، والغهز 

 الاسلامية.
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